
    
  
    
      
        
      

      
        
          سبع لفتات
        
      

      
        
          حبيبة محرزي
        
      

      
        
          الاهداء:
        
      

      
        
          الى كل امرأة ظلمت، إلى كل رجل آمن أنه لا فرق بينه وبينها، سوى انها تلد العالم وتربيه معه
        
      

      
        التقديم:
      

      
        هذه الرواية هي عصارة مخاض فترة كانت مختلفة عن غيرها بأحداثها السياسية والاجتماعية والفكرية فترة الثمانينات التي ضجت بما سيكون له تأثير بالغ في الفترات اللاحقة ولم أجد بدا من نبش هذه المرحلة بحلوها ومرها.
      

      
        فعندما يضجّ العقل بشواغل تجرّم الانسان وتجعله في قفص الاتهام يتحرّر القلم ليوثّق ما تنوء بحمله الجبال والمتمعن في ماض ولّى أو حاضر ما زال يلملم جراحه دون بوادر ،شفاء، سيعلم علم اليقين أنّ في الأمرزلة وفي الواقع جرما كبح جماح شعوب ومنعها من التقدم ومسايرة ركب الأمم التي ارتقت سلّم التّحضر والتّطوّر و بتنا نخطب ودها بذل وانكسار كي تنعم علينا بما يسدّ الرّمق ويضمن لنا عيش الكفاف لأننا مجتمعات تقمع النّصف "المرأة" وتجعل الأمة عرجاء تحاول اللحاق بركب المجتمعات الراقية برجل واحدة مشوّهة. المرأة التي تلد البشرية كلّها وترتي الانسان منذ لحظاته الأولى لا يمكن أن تكون إلا شريكة فاعلة لها ما للرّجل وعليها ما عليه ويوم يعي الرّجل هذه الحقيقة سنكون فعلا في قمة المجد والتّطوّر أدبياً وعلمياً واجتماعياً وأخلاقيا.
      

      
        حبيبة المحرزي
      

      
        الفصل الأوّل:
      

      
        الخميس الأسود 26 جانفي 1978 الجوّ خانق. صفارات الإنذار تعوي. ضجيج وفوضى تخترقها طلقات نارية فتحنا الأبواب نستفسر. صرخ ابن الجيران وهو يجري في اتجاه وسط المدينة (هي ثورة حتى النصر) الضجيج يتعالى ويتعاظم أمّي أحكمت إغلاق الباب بالمفتاح من الداخل، ودسته في صدرها كي لا يتسلّل إخوتي ويلتحقوا بالجماهير التي اصطدمت بالقوى الأمنية في وسط المدينة الأخبار مخيفة مرعبة نزل سكان الأحواز وانضموا إلى المتظاهرين الذين غص بهم باب الجلادين وباب تونس والأزقة المتفرعة عنها. الأرض ترتج صراخ النساء يرعبني. صوت الرّصاص يخرق الكون. كيف تداعت الأمور وآلت إلى سفك الدماء؟ كيف انفجرت الدنيا بغتة؟
      

      
        جلبة وضوضاء، وأبصار شاخصة إلى وسط المدينة المشتعل. السكان ارتقوا الأسطح واشرأبت أعناقهم يحاولون فهم ما يجري في المدينة. لزمنا بيوتنا، لكنّ أخي الصحبي ليس في فراشه. أين هو ؟ أرج أخي الأوسط، أسأله عنه، فيفرك عينيه بيديه وفمه يشقشق بكلمات غير مفهومة ويغرق في النوم من جديد
      

      
        أبحث عنه في كل الأركان أنظر تحت الأسرّة. أفتح الحمام. أمّي تبحث في السطح. تنزل الدرجات وهي تتخبط الباب مغلق. صوت الرصاص يدوي مع وجيب صدري. أناديه. أجري. أي لغز وأي كارثة ؟ هو صغير لم يتجاوز الإعدادي فتحت الباب، وجريت نحو وسط المدينة، وصوت أمّي يلاحقني ليضيع ويتلاشى ورائي الظلام دامس والبرد شديد، والناس
      

      
        
          كالأشباح يجرون ويختفون لا أدري أين وكيف والمنافذ مغلقة. أصوات الجموع تتردّد وتزداد قوّة والهواجس تستبد بي يا الله أين أنت؟ لم تلقي بي في هذا الأتون ؟ ماذا سأفعل ؟ ماذا سأقول لأبي لو أصابك مکروه؟ سيلومني ويوتخني. سأعاقبك عقابا مرّا. لن أرحمك. النّاس يجرون يمينا ويسارا. أنت صغير لا تقوى على هذه الأمور، انتظر حتى
      

      
        تكبر، ثمّ ناضل كما تشاء، أمّا الآن فهذا تهوّر وطيش. لن أسامحك. أقترب من "باب" الجلادين". أشعر بالموت يزحف نحوي ولأوّل مرّة أستغرب من الإسم "الجلادين" أتراه الليلة عاد إلى أصله، هل سيكون مسرحا لجلد وجلّاد؟ رأيت النّاس يجرون يحاولون الاختباء في الأزقة المظلمة أزقة ضيّقة ومتعرّجة. ستكون خير مأمن لي أعرفها وتعرفني. خطواتي منقوشة على الأرضيّة الحجرتة وأنفاسي تتردّد هنا وهناك، لن تكشفني. أتوغل فيها. أتجاوز الأولى والثانية والثالثة. أتسمّر في الوسط. الظلمة موحشة. أفاع تحاصرني. علي أن أمضي حتى النهاية. أقترب من الزنقة الأخيرة ضوء عامود الكهرباء البعيد يكشف حشدا من الشبان يحملون رجلا مضرجا بالدّماء. مددت عنقي أبحث بينهم عن أخي. شرطي يرفس كهلا بمؤخّرة بندقيته وهو يتلوّى ويحاول أن يحمي رأسه بيديه اللتين سالت منهما الدّماء لترتسم على الإسفلت شواهد تدين ظالما متجبرا، لم يرحم إنسانا خرج يدافع عن حقه في العيش بكرامة جفلت لما رأيت مسلّحا ملنّما يوجّه نحونا رشاشه وهو يصرخ ابتعدوا اغربوا اذهبوا .... اندفعت بكل ما أوتيت من قوّة راجعة على أعقابي قلبي يتخبّط في صدري عقلي يتكلّس، ولا يهديني إلى طريق أخي العنادي
      

      
        الظلام يخلط الحابل بالنابل ويتحالف مع بوليس يسعى إلى قمع تحرّكات احتجاجية سلميّة لشعب هذه الفقر والمته الحاجة. أطل من كوّة بين المتظاهرين، لكن لا أثر له. أعود للاختباء وأنا أعد الأرقة. أيّها ستكون أكثر أمنا ؟ الزنقة الوسطى حتما. المهاجمون يسدون المنافذ من اليمين واليسار يتوزّعون حول باب الجلادين وفي "الربع" سوق الزرابي من أين سأمرق؟ أنتفض رعبا والضوضاء تقترب. فتاة تصرخ وأحد الملثمين يريد تمزيق ثيابها، ولا أحد يتدخل كي ينقذها. أصرخ في وجهه: اتركها يا حيوان يدعها تنفلت من بين يديه كي تغيب في الأزقة ويلحق بي. كلمات نابية يبعثرها ورائي لتزيدني خوفا وهلعا. أطرق بابا قريبا من الساحة أدقه بعنف. صوت نسائي يسأل مفجوعا
      

      
        - من؟ من؟
      

      
        - افتحي افتحي أرجوك
      

      
        المرأة لا تفتح الباب والملثّم يقترب يقف في مفترق الطرقات ينفض رأسه يمينا ويسارا ويعوي، سيمزق لحمي، والأبواب كلّها موصدة أختبئ بين أخشاب مهملة قرب خرابة... البرد يجمد أطرافي.... أسناني تصطك... رذاذ مطر بارد يلسع وجهي المحتقن... بدأ الضياء يكشف الفظاعات... جررت رجلي المجمّدتين... سقطت... الحصى المذبب أدمى كفي يا الله ما العمل؟ أكاد أجنّ. عاد الضجيج، وعاد الطلق الناري يرجف القلوب ويرعب النّفوس. رائحة البارود تقتحم صدري وتصوّر لي بأسا قريبا. هذه الصور قذفتني في أتون الحرب العالمية التي حفظنا فظائعها وعددنا ضحاياها. أي سقم وأي هلع عاناهما الإنسان.
      

      
        
          التصقت بالجدار، وبدأت أنقل رجلي المتجمدتين بالعرض وظهري ملتصق بالجدار المكان محاصر، وأنا لا أقوى على الوقوف سيارة إسعاف تمر أمامي تتوقف، أسمع صوتا يصرخ
      

      
        - ارجعي. سيقتلونك. لا تقتربي من الساحة.
      

      
        توسمت فيه خيرا اقتربت قلت له متوسلة
      

      
        - أخي، خرج ولم يعد، أبحث عنه
      

      
        صرخ محتدا
      

      
        - ارجعي، ألا تسمعين؟ ألا تفهمين؟
      

      
        تركته ومضيت إلى الأمام بعض الجرحى ينزفون أمام "بروطة". لم أستطع التقدّم... أرتجف... ماذا لوكان أخي بينهم؟ ماذا سأفعل؟ ماذا سأقول لأمي ؟ لطفك ربّي.
      

      
        المتظاهرون يصرخون "خبز" وماء ونويرة لا " النيران والدخان الأسود يحجب الرؤيا. أتعثر. أسقط، وأنهض الجموع تحتشد وتقتحم الساحة والبوليس يطلق النار بكثافة. اقتربت من باب" "تونس". حاولت أن أبحث عن وجه أعرفه، لكنّ القيروان لفظت سكانها. استبدلتهم بآخرين لم أرهم من قبل. وجوه غريبة لا تشبهنا أبدا أين أنا؟ لم أعد أقوى على الوقوف. فجأة قبضت على معصمي يد كاد قلبي يسقط. طارق ابن الجيران يسحبني صارخا:
      

      
        - ماذا تفعلين هنا ؟ كيف خرجت؟ أمك ستُجنّ
      

      
        جذبني من يدي خرجنا من باب جانبي صغير واندفعنا في طريق ملتوية مظلمة، وصوت الرصاص يلاحقنا نطرت يدي، وحرنت في مكاني
      

      
        التفت إلي، وجذبني من ذراعي وهو يصرخ:
      

      
        - امشي، تحرّكي، البوليس يقترب
      

      
        - الصحبي أخي لم أجده. كيف أعود وأتركه ؟
      

      
        صمّ أذنيه عني. جرّني. لفّ ذراعه حول عنقي وهو يصرخ. طقطقة أسنانه ترعبني تدحرجني ككرة ثلجيّة يتقاذفها الأطفال غريب أمري. طارق صار متحكما في... وصلت أوّل الزقاق ارتشق بصري بجمهرة أمام دارنا. تجمّد الدّم في أوردتي. خذلني عقلي. لم أجد تفسيرا إلا أنّ مكروها أصاب أخي اندفعت أجري. انحشرت بينهم ورأيته جالسا على الأرض، وجهه مزرق ضمادة كبيرة تلف رأسه وبها بقع دم. أمّي بجانبه ملتاعة وهو ينظر إليها بتأثر بالغ ولسانه يردّد:
      

      
        - سامحيني أمّي، بالله سامحيني
      

      
        اقتربت منه سألته:
      

      
        - ماذا أصابك؟ كيف خرجت ؟
      

      
        
          لم يرد أمسكت بيده، فإذا هو يرتعش. قلت له بعد أن غادر الجيران
      

      
        وأغلقت الباب:
      

      
        - كيف خرجت ؟
      

      
        تمتم بصوت منخفض
      

      
        - نزلت من السطح. وضعت رجلي على الشباك الحديدي الخارجي، ثمّ قفزت على الأرض، وذهبت مع الأولاد لنرى ماذا يقع في وسط المدينة. اشتد بي الغضب، وشعرت بدوار رهيب وسمعت أمي تسأله - وكيف أصبت ؟
      

      
        وضع يده على رأسه يتحسّس مكان الإصابة، ثم قال:
      

      
        - لا أدري لم أشعر إلا والدم يسيل على وجهي. اختبأت في "سبع لفتات" حتى ابتعد المهاجمون حملني بعض الشّبّان إلى المستشفى أين. خاطوا الجرح ووضعوا عليه الضمادات
      

      
        يا الله كان معي في "سبع لفتات عماني الهلع وأربكني الخوف. لم أنم. مازال صوت الرصاص يدوّي هنا عندي، رغم أنّ هدوءا ملغوما عاد إلى المدينة ليلتها صعدت إلى السّطح سهرت مع طارق. كفكفت دموعه
      

      
        قائلة:
      

      
        - لا تبك، الرّجال لا يبكون.
      

      
        لم يحتمل نبرة الخذلان في صوتي ووجدته يتأملني ويقول متنهدا: - خفت عليك كثيرا، أعرف أنك لن تصدقيني ولا يهمك أمري. - كيف لا أصدقك ؟ ألست صديقي العزيز؟
      

      
        - لا تسخري مني. لست صديقك. أنت روحي أنت حبي الأول والأخير. شاب يافع ذكي كان مدلّلا فهو الذكر الوحيد بين سبع بنات. هذا التدليل خرّب حياته، فلا طلب يردّ له ولا عقاب يطاله. ترك مقاعد الدراسة، بعد أن تهجم على أستاذة الموسيقى، وعيّرها بأن صوتها كصوت الحمير.
      

      
        كنت أجد فيه ملاذا كلّما كبّلني الضغط وشعرت بالاختناق، أهرع إلى السطح، بعد أن تهدأ الحركة. أصفّر له، فيطل عليّ بما تطاله يداه من فاكهة وحلوى وحتى السجائر، وكانت أمه تشجّعه على الإيقاع بي، كي تكسر شوكة أمّي التي تتعالى عليها بأبنائها المتميزين في الدراسة والسّلوك القويم.
      

      
        الفصل الثاني:
      

      
        بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها وانغمست في الاستعداد للباكالوريا. أسهر الليل وأصحو قبل الفجر، لحفظ التاريخ والجغرافيا وفهم الفلسفة ودراسة آثار الأدباء والشعراء الذين خلدتهم مأثرهم الفكرية والأدبية. تجانست مع الأغالبة بناة القيروان أحببت شواهدهم. ألفت الفسقية ورحابها. نشأت بيننا علاقة راقية كانت موطن اطمئنان فيها أتحدى كل الصعوبات ولو إلى حين قد أهزم وقد أنتصر، لكن ذاك الرابط يقوّيني يجعلني أقدر على تحمّل الصدمات، فأصدح بالغناء بصوت مرتفع، دون أن أتوقع نهر أمّي اسكتي، وجعت رأسي)، وكم ألقيت قصائد المتنبي، وكم ردّدت إذا" الشعب يوما أراد الحياة " وكنت فعلا أريد الحياة. كان صوتي يتردّد فأسمع صداه يغازلني حريّة وأملا في انعتاق قريب. حتى كان يوم متفرّد يوم اعتلى سلّم ذاكرتي المنهكة. جاءنا أستاذنا مستبشرا، نظر إلينا وقال
      

      
        - سيزورنا ضيف، أتدرون من هو ؟
      

      
        - قالت تلميذة بسذاجة
      

      
        - متفقد مادة العربية؟
      

      
        - لا لا، شخصيّة هامة جدا
      

      
        سكتنا، وقد هفت أنفسنا إلى اكتشاف هوية الزائر
      

      
        قال مبتسما وهو يرفع كتاب " السد"
      

      
        - صاحب " السد" محمود المسعدي، غدا في دار الثقافة، استعدّوا.
      

      
        ليلتها لم أنم، سهرت مع "السّدّ" و "حدث" أبو هريرة قال" سطّرت كل ما شوّش فكري حفظت ما أزعجني في كتاباته وما أسعدني. لابد أن أناقشه. كيف له أن يجعل الانسان في صراع مع القوى الغيبية؟ كيف يدعوه إلى التمرد وهو أعزل ؟ سأسأله عن الوجودية التي بسبها دخلت في صدام يومي مع أستاذ التفكير الإسلامي الذي كان يلجم صوتي، قبل أن أتكلم وهو يستغفر ربه ويدعو لي بالهداية ولم أكن أصدقه ولم أكن أخاف منه، لأنّه تحرّش بي عديد المرّات، حتى صرت أنطريده بعنف من على كتفي أو على خدّي، بعد أن يصرّ على أن يجلسني في آخر مقعد في القسم. صرت أبادله التّحرّش بالعنف، ولم أذكر شيئا لأمي، لأنها لن تصدقني، كيف لأستاذ يعلمك الإسلام أن يفعل هذا؟ وأدخل في دوامة (تكذبين ولا أكذب وتنقم علي، وقد تنفش شعرها، وتكز على أسنانها، وتشكوني إلى الله وهي تنظر إلى السماء. لذلك قررت أن أقتص لنفسي بطريقتي.
      

      
        طلع النّهار، وجريت إلى أستاذ الأدب أستشيره:
      

      
        - هل يحق لي أن أسأله عن....
      

      
        أجابني بصرامة
      

      
        - هو وزير للثقافة والتربية والتعليم، قلت:
      

      
        - يعني ثلاثة وزراء ينامون في فراش واحد؟
      

      
        حدجني بنظرة معاتبة لكنّه ابتسم قائلا:
      

      
        - علينا أن نتعامل معه تعاملا رسميًا، سنرى إن سمح بسماع أسئلتكم والرّدّ عليها. المهم أن نكون منظمين. وأنت بالذات كوني في المستوى المطلوب لا تتهوّري
      

      
        - كيف أكون في المستوى المطلوب؟
      

      
        - كوني مهذبة في أسئلتك ولا تحتكري الكلمة.
      

      
        
          طالت ساعات الحصص الصباحيّة ولم أتابعها، رغم إشارات أساتذتي بضرورة الانتباه، لكنّني كنت في عالم "السّدّ"، أفتحه على ركبتي، وأقول السؤال، ثمّ أعيده بطريقة مختلفة، وأقارن بينهما، وأخمّن أيهما أفضل وأحسن وقعا في نفس أديب فتح عقلي على مذاهب إنسانية وحقائق فلسفيّة تنحو بالعقل منحى، قد يكون بعيدا عما أراد والداي ومعلمي تنشئتي عليه، لأكون شبيهة بهم أو مثلهم تماما عشقت الاختلاف، ورغبت أن أكون أنا الأهم.
      

      
        وصل قبل الموعد بدقائق. كان أنيقا ببدلته الرمادية وربطة عنقه الحمراء التي زادت بشرته البيضاء بريقا دقيق الملامح. عذب الكلام. صوته يناجي ما خزنته من أفكاره وآرائه حول الوجود ومسؤولية الانسان في الكون. رأيت ميمونة وغيلان وصهباء وكل أبطاله يصطفون حوله، منهم القويّ السامق ومنهم الضعيف المتخاذل، سألته بعض التلميذات عن دور الأدب في المجتمع، فضرب مثلا لن أنساه ما حييت الأدب سراج ينير الدروب ويوضح السبل السليمة وهو سبيل التلاقح بين الحضارات على مرّ العصور الأدب مرآة تتحدّى الزمان والمكان فتعكس ما خاضه من تجارب ومرّ به من مراحل مختلفة. هو عقد موثق لتجارب الأجيال المتلاحقة.
      

      
        شرح لنا رمزية السدّ حاورته حول الوجودية وعلاقتها بمصير غيلان وميمونة وبالإنسان عامة، فأجابني بنبرة فيها جدّ وتأمل:
      

      
        - الانسان كائن يتكوّن تدريجيّا، ولا يزال في حال صيرورة مستمرة وتكون متواصل من أوّل لحظة من الحياة إلى آخر ثانية منها.
      

      
        - يعني أنّ الانسان مخيّر وليس مسيّرا؟
      

      
        طفت ابتسامة عذبة على محياه ووجدته يقول:
      

      
        - السد، يا ابنتي مغامرة وجودية بكل أبعادها، وهو معركة كل الذين يرومون تغيير الواقع الموروث، ضدّ قوى الظلمات، بهدف خلق واقع جديد قوامه الفعل. وهذا الذي يكشفه التّقابل بين ميمونة رمز الاستسلام والإذعان للموروث السلبي، وغيلان الذي يهدم ويقوّض ليبني مستقبله ويثبت وجوده على طريقته لا على طريقة أسلافه. رأيت أستاذي ينظر إلي وهو يضع سبابته على شفتيه وعيناه تبرقان تهديدا ووعيدا. سكت.
      

      
        وجدت فيه رمزا للحرّيّة الفكريّة، وماهية الإنسان كعنصر فاعل في الكون، عنصر مخيّر، يتحدّى القدريّة بالعقل والفعل. كان واسع الثقافة، يتزعم ثورة وجوديّة، ويستشهد بنيتشة وجون بول سارتر، والجاحظ ومنزعه العقلي.
      

      
        قرّعني أستاذي لأنّني لم ألتزم بآداب الحوار، ولم أترك المجال لبقية الحاضرين كي يتفاعلوا معه، لكنّني لم أعبأ بهذا التقريع
      

      
        الفصل الثالث
      

      
        غدا نتائج البكالوريا إخوتي يغطّون في نوم عميق، وأنا أتلظى... أتنفس يصعوبة... كل الأماكن ترفضني... تسحبت... صعدت إلى السطح... أريد هواء، نسمة. رأسي يدور... دمي يفور... أريد النقاء... عقلي يستفزني، يعيرني بالعناد... الظلام دامس والجو حار نسمات صيفية تساعدني على التّنفّس بعمق. نظرت إلى بقايا هلال بعيد عله ينير ظلمة نفسي. وميض سيجارة في السطح المجاوريُربكني. رأيته يتحرك في الظلام. إنّه طارق يتلصص. شعرت بارتجاف سيجارته أحسست أن نظراته تخترق قميص نومي الشفّاف. شعرت بالضيق، رغم أنّني تعودت على الشهر معه حتى وقت متأخر من الليل كلّما شتّتني عناد أو موقف مربك. هذه الليلة استثنائية تحصل مرّة واحدة في العمر، سمعته يصفّر، كي يطمني بوجوده واستعداده للسهر معي، فتجاهلته. لا حاجة لي بسماع غزله الفض ولا بطولاته في السرقة والتمويه دعوت ربّي أن يسامحني ووعدته ألا أصعد إلى السطح أبدا إذا نجحت لم أنتبه إلا وهو أمامي
      

      
        يسألني:
      

      
        - الوقت متأخر، ما بك؟
      

      
        - غدا نتائج الباكالوريا.
      

      
        - وأين المشكلة ؟ ستنجحين. أتعرفين ماذا أتمنّى؟
      

      
        - ماذا ؟
      

      
        - أتمنى ألا تنجحي، لأنّني سأجن بعدك، ومن يدري هل ستتذكرين هذه الأوقات الجميلة ؟ هل ستذكرين طارقا؟ حتما لا ...
      

      
        تفطنت إلى عينيه تنفذان إلى ما وراء قميص نومي الشفّاف وهو يشعل سيجارة ويمد لي أخرى قائلا:
      

      
        - خذي السّيجارة نعمة تخفّف عنك التوتر.
      

      
        أشحت عنه بوجهي الهلال بعيد جدًا. تأمّلت الأسطح، وغبطت جيراننا على هنائهم. الأضواء مطفأة. كلّهم نيام بعضهم استلقى في الأفنية، وبعضهم انحشر في الغرف يصارع الحرارة والبعض الآخر تمدّد على السطوح، لكنّهم في نعمة. أيّ نعمة لا تضاهي النوم دون خوف من سقوط أو توجس من خيبة مرّة....
      

      
        بدت لي أيام الانتظار طويلة، لكن الليلة تمنيت أن تطول أكثر وبدا لي أن كلّ ما كتبته خاطئ... تركوا لنا الحرّيّة في الكتابة باللغة الفرنسية أو العربية في مادة الفلسفة. كانت سنة مخضرمة. بدأ فيها تعريب التعليم والبداية كانت بمادة الفلسفة، وجاءتنا كتب بالعربيّة هدية من العراق الشقيق. أعجبتني الكتب أيما إعجاب... رأسي يكاد ينفجر. أي غباء دفعني لأريح لزوميات أبي العلاء وأتبرأ منه لقد تخاصمت معه كثيرا وأحبني وأحببته. لماذا تركته ؟ أهو التمرّد أم عناد فض؟ لو أنجزت مقال اللزوميات لكانت سمائي مجلوّة ولما كان هذا حالي. حاولت دفع هذه الهواجس عن ذاكرتي، فأبت الانزياح وتشبثت بي غيّرت ملابسي، وأخذت أذرع فناء الدّار مضطربة متوجسة خيفة. أشعر باختناق المكان ضيق. أغمضت عيني علني أتفاجأ بانبلاج الصباح، انتظرت حتى صدح صوت المقرئ علي البراق بآذان الفجر. وسمعته يقول (الصلاة خير من النوم وتمنيت أن يذكر من قض مضجعه ولم ينم فما الخير له؟
      

      
        تركت الباب مواربا، مثلما فعلت يوم اتفقت مع زكيّة وراضية على. على ماذا؟ آه يا أمّي لو تعلمين ما كنت لتسامحيني أبدا، بل كنت أثقلت الباب بمتاريس وسلاسل ومفاتيح تدسّينها تحت الوسادة مثلما يفعل عتي يوم اكتشف علاقة ابنته الوسطى بابن الجيران ولقاءهما كل ليلة خلف الدار. لقد أسرتني صورة عبد الحليم وحبيبته في الأحضان فتسحبنا وذهبنا إلى قاعة السينما الوحيدة في المدينة " الكازينو" ووجدنا طارق ينتظرنا في آخر الطريق وفي يده تذاكر الدخول وهو يكاد يُجنّ. الأرقة مظلمة وهذه ميزة. لن يلمحنا جار ولا عم حشري. نلمس الجدار ونمشي حذوه كي لا نصطدم بالمنعرجات ليلتها طار عقلي "أبي فوق الشجرة" حب ووئام وقبل وانسجام عالم جديد لا يمت بصلة لعالمنا الباهت الرّثّ، بيد أنّ مفاجأة خضّتني فقد وجدت صديقتي عبلة مع صديقها سليم، بدا لي الأمر غير معقول وبدت على وجهي علامات الاستغراب، ووجدتها تقول لي:
      

      
        - لا تتعجبي فأبي وأمي يباركان ،علاقتنا، وتعوّدت على الخروج مع سليم يعلمهما، فليس في الأمر مشكل.
      

      
        انشرح صدري وتمنيت لو كان للآباء والأمهات البعض من عقليّة والديها لما تسحبنا خفية ولما واجهنا مخاطر الليل الموحش. ولما تجنّبنا الطريق المضاء وتسحبنا في ظلمة سبع لفتات" كانت صديقتنا مختلفة عنّا، تطلق شعرها الطويل لينساب على كتفيها وتلبس القصير والبنطلون. كانت تسافر مع والديها أو في رحلات سياحيّة مع جمعيات شبابية. كانت سعيدة مطمئنة. تمشي في الطريق العام ولا تبحث عن أزقة معلّمة ملتوية مخيفة كي تكون في مأمن والثقافة هيالأصل فى تنشئة البنت على الحرّيّة والصّراحة. فالأب طبيب والأم أستاذة وأديبة. تلك هي ميزة عبلة فلم تكن في حاجة كي تترك الباب مواربا ولا أن تخرج متخفّيّة مرعوبة تتلمّس الجدران في العتمة المطبقة. بقيت أحلم أياما وأيّاما كنت يا أمّي تظنين أنها المرة الأولى والأخيرة التي قدتنا كلنا إلى "الكازينو"" لنشاهد فلم "الرسالة" رائعة العقاد. فعلا يا أمّي، كانت الأولى لكنّها لم تكن الأخيرة. سامحيني أيا غالية، فلست المسؤولة، إنها لافتات الإشهار تقابل المعهد، تظهر لي من وراء النافذة في الطابق العلوي. كنت أعشق أنور وجدي ورشدي أباظة وعبد الحليم حافظ وحتّى فاتن حمامة وشادية... كان الفنانون يبدون أكبر من حجمهم وأقوى وأجمل ليست لهم صفاتنا، ولا صلة لهم بنا. كان عالما جديدا ،ساحرا بعيدا عن مظاهر البؤس والشقاء الذي تغرق فيه المدينة، بعد عشرية الاستقلال الأولى والثانية، فقر وخصاصة ومعاناة ترسم شقاء أبديًا على قوم كادحين يشتغل رجالهم بالبناء أو ببيع الملابس القديمة التي ترسلها أمريكا ودول أوروبا لمستعمراتها التي تحرّرت حديثا، وكانت النّساء يقضين جلّ أعمارهنّ أمام النول يعقدن خيوط الزربية في حركة روتينية عبثية لا تتوقف ولا تنتهي.
      

      
        سامحيني يا أمي كان متنفّسا لي كنت أحاول أن أكون عادية كبنت الجيران وبنات عمي أطيل شعري، وأحبسه ضفائر، وأتجنّب أشعة الشمس، كي تظل بشرتي بيضاء تغري ابن الجيران، فيأخذني سبيّة في حوش دارهم أفك عقده وأخدم أهله. نعم، معك حق أنا غير عادية فقد قصصت ضفائري وزيّنت بها مكتبي الرّثّ بل كتبت قربها "أنا أفكر إذن أنا موجود" وأضفت إليها صدقت يا ديكارت العظيم"، ومشيت تحت الشمس متعمدة. كنت جميلة حتّى بشعري القصير وبشرتي التي لوحتها أشعة الشمس لهث ورائي شبّان معقدون، لكنّني نسفتهم من سجلي. تعاليت علهم. ليست لهم صفات عمر الشريف ولا عبد الحليم حافظ ولا... حثثت الخطى، واطمأنّ بالي، عندما سمعت خطوات شيخ ورائي يقصد جامع عقبة ابن نافع ليصلّي الفجر. تمنيت أن أطلب منه أن يدعولي في صلاته، لكنّني سخرت من نفسي ومن تفكيري البائس. في حالات الضعف يصبح الانسان بائسا يستجدي دعاء، مساندة، حتّى كلمة، وللحظة ندمت لأنّني لا أصلّي، تمنيت لو قال لي (صباح الخير) بدا لي رنا، يتعثر، نصف نائم، يهرول إلى الجامع، لكن هل هذا الإسراع إلى الجامع عند الفجر وحده كاف كي يتربع في الجنّة وحوله الحوريات يطلبن وده؟ لو وعدوه بجنّة دون حوريات كلّها ذكور هل كان سيترك مرقده الدافئ الأمن في هذا الوقت؟
      

      
        تركته واتجهت يسارا. الطريق خال... أمشي، وأتلفت... شعرت بخوف شديد... جريت... الأشجار المصطفّة على جنبات الطريق تلاحقني... تعجبت من أمري. لم أخف أبدا طيلة حياتي، حتى أيام الصغر، كنت أختبئ في الأماكن المظلمة التي يرهب منها إخوتي أو صديقاتي وأظل مختفية حتى ييأسوا وقد أغرق في النّوم في ركن مظلم، وتتدخل أمّي للبحث عني. أما الآن فرغم الخوف فإنّني أريد أن أكون وحدي. وصلت يا الله. الهواء منعش نسمات خجلة، تداعب شعري، وتلثم خدي ؟ لكن لماذا جئت؟ أهي العادة أم أنّني جننت؟ منذ أشهر دأبت على هذا الوصال أنسحب باكرا وأتي إلى هذا الربع، أطوف بفسقية الأغالبة منظر المياه تتهامس موشوشة لحن الخلود الهدوء ساحر هناك نقمت على هتلر وشمت به هناك اكتشفت اقتصاد أمريكا وبحثت عن مظاهر قوته ومصادر ثروته فوجدتها بترول أهلي العرب الفسقية بدائرتها الرّخاميّة تصافحني كلّ شبر منها لي معه حكاية، واليوم هي تتعمّد الصّمت. ابتعدت عنها هربت الأفق ممتد، وأنا اتملّص من أوهامي. لن أعيد السنة الباكالوريا كالعمر حالة واحدة لا تتكرّر. بدأت بعض العربات تجرّها خيول تحمل خضرا وأشياء تتجه إلى وسط المدينة. وقع حوافرها على الإسفلت يهرش عقلي يربكني. تمنيت لو بقي الليل وكسر قاعدة التعاقب، لكنّ تباشير الصباح بدأت تنير المكان متجاهلة خوفي ووجيب قلبي المفجوع لن أذهب إلى المعهد. سأمضي النهار كله هنا سأعدّ خطواتي وأحصيها ستكون آلافا وخطوات رفيقاتي اللاتي كن يأتينني في الصباح، فتقول صفاء
      

      
        - متى وصلت؟ أقضيت الليل هنا ؟
      

      
        وتضحك زكيّة قائلة:
      

      
        - أتمنّى أن أصل مرّة واحدة قبلك، لكنّ الخوف من الظلام يثنيني. هنّ يخفن الظلام، وأنا أرى الظلام أمانا، بل إنهن يرونني مجازفة لا أخشى العواقب، حتى كان يوم وجدت رضيعا يئنّ في خمار أسود، ملقى حذو صخرة تعوّدت الجلوس عليها للرّاحة بكيت معه. أردت أن أحتضنه لكنّ الشرطي منعني. وددت أن أعتذر له أن أطلب منه السماح نيابة عن البشريّة كلّها. وتصوّرت لي الأم، إمّا أنّها قوتة جدًا حتى ألقت بقطعة منها في العراء دون أيّ رحمة أو شفقة وإما أنها ضعيفة جدا، لم تقو على مواجهة مجتمع مغلق لن يغفر لها الزلّة وثمرة الزلّة.
      

      
        طلعت الشمس. نظرت إليها، فوجدتها تصوّب نحوي سهاما نارتة. كانت حارة جدا منذ اللحظات الأولى، وضعت يدي على رأسي وقلت لها: - تمهلي. اليوم جئت عزلاء، حتى كتبي تخلّصت منها، أعطيتها لبنت الجيران التي لن تنجح أبدا المهم أنها غادرتني، لن أعود إليها، لكنّ صداها مازال هنا يتردّد في الأرجاء ،قصيدة، نصا، فكرة، أرقاما. لن أسقط في دورة المراقبة. لا توجد منطقة وسطى بين النجاح والفشل. ذاك قراري فيا ربّي خذ بيدي فلا سند لي سواك. سأصلّي وأصوم وأسعى لرضاك. لن أذهب إلى السينما خفية. لن أدخن سيجارة في الحمام كي لا يخذلني النّوم وأتم المراجعة كلّها. لقد تعبت وتاقت نفسي إلى التغيير، تغيير لا أريده هنا مع حماة أو زوج متكبر جاهل يعاقبني على الكلمة ويعاملني كخادمة لن أنتظر وراء الأبواب، حتى يأتيني الخطاب، فتتغيّر فقط، الأفنية والأبواب، لأكون زوجة صالحة لأحد الشباب، يتفنّن في حبسي وقطع نفسي لن يكون مصيري كمصير بنات عتي زواج وانتفاخ وأبناء وشقاء حتى الفناء لن أدفن حيّة خلف الجدران. كل ما أريده بعضا من عبلة، أريد أن أتنفّس أن أطلق شعري مثلها، أن أذهب إلى السينما مع طارق أو غيره، أريد نسمة حرّيّة. رأمي يتصدّع جرجرت قدمي ومشيت همت على وجهي. توجهات الرئيس بورقيبة" تصلني من المقهى يتحدّث باكيا عن خجل أمه من ليقاتها الكبار عندما ولدته وهي متقدّمة في السن.
      

      
        أشتهي رائحة القهوة تتغلغل في صدري فتنعشني، غير أنه من العار على الفتاة أن تطلب شربة ماء من موطن الرّجال، فقد يقع المحال. هي المجرمة التي اقتحمت أمنهم ، وأثارت غرائزهم ما كان عليها أن تفعل، ولو ماتت عطشا. تلك حدود الذكور، عليها ألا تقترب وأن تغيّر خط سيرها بعيدا عنهم، في الأزقة الضيّقة المظلمة، وإن اقتربت، فلتتحمل العواقب فهم منها أبرياء. وكم قرعني عمّي
      

      
        - لماذا تتعمدين المرور أمام المقهى ؟ أصبحت أخجل. لماذا تثيرين غضبي ؟ كل العيون تهرول وراءك، ثمّ تدار الرّقاب، لتقرّعني وتعريني أمام أصدقائي وروّاد المقهى كلّهم. أصبحت أستنكف من الذهاب إلى المقهى.
      

      
        فأجيبه بنبرة كلّها مكر ودهاء:
      

      
        - ومن أين أمر؟ هل أطير ؟ الأزقة مظلمة موحشة، وأنا أخاف. - أنت تخافين؟ أنت شقيّة ابتلينا بك الله وحده يقدر عليك.
      

      
        أغمغم:
      

      
        - لماذا تكرهني؟
      

      
        يغضب، ويصفق الباب وفمه يشقشق بالدّعاء علي بالموت والزوال كي تسلم العائلة الشريفة، ممّا قد يلوّث عرضها. أنثى تتمرد على قوانين ذكور مكبوتين. كنت أشعر في قرارة نفسي بسلم سري، المهم أنني أغضته وقهرته بطريقتي وانتقمت لي ولبناته. أمّي لم تبعث ورائي إخوتي يحدّدون مكاني، لقد ملّت جنوني وعصبيتي هذه الأيام الأخيرة أصبحت تعرف مشاكلي ومشاغلي كلّها، فتسألني إن كان موضوع الامتحان سهلا أو صعبا وهل أبليت فيه بلاء حسنا. صوت "علية" يدغدغ القيروانيات يتسلّل من سقيفة أحد المنازل وصوت الخلالة يرنّ من أمام نول الزربية قالوا زيني عامل حالة مال لا حيرت قلوب الرّجالة مال لا ؟؟
      

      
        اسألني نقلك على حبّ
      

      
        تعرف كل معاني الحب وا سعد الي نكون حلاله
      

      
        قالوا زيني عامل حالة
      

      
        مال لا؟؟؟
      

      
        زغاريد تقتحمني، أتوقف، إنّه منزل صديقتي نورة. أدخل فإذا البخور والعطور والفرح صديقتي تعانقني
      

      
        - نجحت يا سارة نجحت.
      

      
        أين أنا ؟ لم أنبس ببنت شفة. كنت عطشى لكنّ المشروبات وصلتني يطعم العلقم. سألتها بفم يابس وقلب واجف
      

      
        
          - هل ظهرت النتائج ؟
      

      
        وشوشت لي في أذني:
      

      
        زوج أختي في لجنة الامتحانات هاتفنا من سوسة، قبل أن تظهر النتائج، وأعلمني بنجاحي، حتى أعدادي....
      

      
        لم أفهم بقيّة الكلام، ولم أرد فهمه ولا استيعابه كانت فرحة مستبشرة، وكنت غاضبة فعلا هي صديقتي، وتمنيت لها النجاح، لكن هذا الميز يجرحني كرهتها هربت كي لا أنفجر في وجهها غضبا، وقد يفسّر تصرفي بالغيرة.
      

      
        همت في الطريق المقفر. الحرارة تحشر النّاس في البيوت، تعطل كل تحركاتهم. رفعت رأسي فاذا بي أمام معهدي. صورة ابن رشيق تبتسم ل بعض الآباء والأمهات تجمعوا في المدخل الرئيسي. أعناقهم مشرئبة. أحدهم همس لي: (لقد وصل المدير ومعه النتائج) جريت. ابتعدت أجبانة أنا إلى هذا الحدّ ؟ قرّعتني نفسي. وتخني عقلي. اعترفت بالجبن والخوف. نعم أنا جبانة لم أكن إلا فزاعة حقول الكل يهابني، حتّى عمّي أهين بسببي، وحرّم على نفسه الجلوس في المقهى واليوم أهرب من حقيقة ثابتة مسجّلة في دفاتر لا تمحى. في الحقيقة ليس جبنا مني، ولا ضعفا، بل هو الملل. أريد تغييرا ينتشلني من هذا الركود. الآن عرفت أنّني لا أريد نجاحا ولا تفوّقا بل تأشيرة حرّيّة لأنّني بدأت أتدمر في صمت كرهت الجدران العالية بعض الزّغاريد ممزوجة بعويل وبكاء لحقت بي، طاردتني. جلست على حافة جدار خرب. لم أعد أقوى على الوقوف جسمي يرتعش وعقلي يضطرب. ابتعدت أكثر. سددت أذني بكفّي. ظللت كذلك حتى تلاشي الصخب من حولي. مشيت متمهلة على أطراف أصابعي. تقدّمت في حذر. باب المعهد مغلق وأوراق بيضاء معلّقة بها قائمات دققت البصر من بعيد لكن دون جدوى. شخص يعانقني متأثرا:
      

      
        - لقد نجحت يا سارة. أستاذي الذي قرّعني وعاتبني على سوء اختياري، يبشرني بالنجاح. يومها سكت ولم أجبه خشيت أن يشمت بي لو سقطت في الامتحان.
      

      
        الفصل الرابع:
      

      
        شعرت بانفراج صفت نفسي فجأة أصبح العالم كله جميلا صرت خفيفة كالرعشة نسيت اللوم والتقريع والعتاب وفرحت لنجاح صديقتي سرت نشوى بدا لي الأفق رحبا جميلا غيرت طريقي انتقلت إلى الرصيف المقابل للمقهى وخفّضت رأسي والتفت إلى الجدار أخفي جمال وجهي وبريق عيني الخضراوين الجميلتين، كي لا يغضب عمّي ويتغامز عليه جلاسه، بل إنّني التمست له الأعذار لن ألومه سأفعل كل ما يريده صونا لشرف عائلتي التي سأنزع جلبابها قريبا وأتركها تتخبّط في الممنوع والمرذول والمكروه.
      

      
        لكن ما مصير صديقاتي ؟ لم نفضهنّ عقلي ولم يسأل عن نتائجهنّ؟ نكصت على أعقابي أجري. رأيت عبلة فرحة تعانق صديقها ويدوران فى الهواء فرحا وانسجاما وأمّها تجلس في السّيّارة تراقبهما مبتسمة أرسلت بصري يهرش الأوراق. لم أر أسماءهنّ. لقد تواعدنا على النّجاح معا دون نقصان. كيف سأرحل وأتركهنّ هنا ؟ كيف سأتصرف بعيدا عنهنّ؟ آه يا لمياء، أبوك يعاديك لأنك رفضت العرسان وتمسكت بالعلم والمعرفة سيشمت بك ويفتح الباب على مصراعيه مرحبا بأي عريس يسترك ويريحه من حمل ثقيل، وأنت يا صفاء كيف ستعيدين السنة؟ أمّك الأرملة قد هدّها الإعياء من خدمة البيوت وجمع الزيتون في الأرياف القريبة.
      

      
        مشيت فكري يعدو يقفز المسافات، ينبش المكان.... العاصمة... كيف سأترك القيروان؟ كيف سأهجر خلاني؟ توقفت.... جئت أمحو أثري من حولك يا فسقية أغلبيّة، جئت أودعك، سألجم صدى صوتي لأتركك لأحبة غيري صمت.
      

      
        رفيقاتي ؟ صعب علي. هل أعود لأبشر أمّي ؟ أم أسير إليهن؟ كيف سأقابلهنَّ ؟ هل أبكي معهنّ أم أسعد لسعادة أمي ؟ لا أدري. بدأ الظلام يغشى المكان الليل أمار بالسوء. لولا الليل ما ذهبت إلى "الكازينو" لأعود بعد منتصف الليل، وأمّي يخدّرها التّعب ويغرقها في سبات عميق كي تستعدّ لشقاء آخر ينطلق قبيل الفجر لثمت الرّخام ومسحت عليه بيدي، ومضيت أتلفّت إلى المكان الذي وجدت فيه الرّضيع صوته مازال يلاحقني، وتساءلت أين هو ؟ وسألت نفسي لو كنت مكان الأم هل كنت سأفعل فعلتها ؟ هل كنت سألقيه في العراء ملتحفا السواد وأمضي ؟ كل ما أدريه أنّني لست أدري بكيت وسرت" وحدي شريدة محطّمة الخطوات" مثل عبد الحليم حافظ في آخر أفلامه قبل أن يرحل عنا منذ أيام، نعم مات ونحن نستعدّ لامتحانات البكالوريا. حزنت عليه لزمت الفراش أنوح وأبكي وأمي تتقاذفها الحيرة والسَّكَ. لقد كنت أصوم عن الطعام والكلام كلما صادرت أشرطته من رف مكتبي حتّى تعيدها إلى وهي تشكوني إلى الله. هي لم تشاهد أبي فوق الشجرة" و" في بيتنا رجل"
      

      
        ولم تسمع بهما ،أصلا، لذلك فلن تفهمني من بعيد رأيت جاراتنا مجتمعات أمام دارنا نهشتني أسئلتهنّ.
      

      
        - أين كنت ؟ لماذا أرعبت أمّك ؟ أمّك في حالة سيّئة، خافت عليك أن يوسوس لك الشيطان إن لم ... لا سمح الله خفنا عليك ( برشة) برشة مسكت أعصابي لست في حاجة إلى مشاكل أخرى تريثت دفعت الباب ودخلت صفقته ورائي كي لا يتبعنني. أمّي تعظ على شفتها وتغمز بعينها لم تتكلّم. رأيت دموعها تنزل ارتميت في حضنها أبكي بحرقة طارق نقل لها النتائج، قبلتني وقالت:
      

      
        - لا تبكي حبيبتي. ذاك حظهنّ.
      

      
        لم يجفّ دمعي حتى سمعت طرقا عنيفا على الباب، إنّه عمّي جاء يهنئني ويهدّدني قال بصوت أجش:
      

      
        - اسمعي يا سارة، لقد نجحت فمبارك عليك، لكن اعلمي أنّ سمعة العائلة كلّها في الميزان كفاك تعلّما وقدّمي مطلبا للتدريس كمعلمة ابتدائي، وأنا سأساعدك كي تكوني في أقرب مدرسة، فمعار في كثيرون. فتحت فمي لأردّ عليه بكلمات تتزاحم في حلقي فقرصتني أمي كي أسكت. كنت سأقول له أصدقاؤك الّذين يرون في مروري أمامهم لوثة؟ هؤلاء المرضى سيقرّرون مصيري ؟) فتجثم أمّي على صدري تمنعني لم ينصرف، أراد أن يأخذ منّي عهدا بألاّ أذهب إلى الجامعة وبأن أصون شرف الأسرة، وذكرني مرارا بأنّني الأولى في الأسرة الكريمة التي تنجح في الباكالوريا، معضلة ستشوّش ترتيب الأشراف في المدينة.
      

      
        هو نفسه ليس مرجعا للسّرف، فهو الوحيد المتزوّج من امرأتين باستعمال الحيلة وأمام صرامة القانون الذي يمنع تعدّد الزوجات. فقد أقنع زوجته الأولى بالطلاق بالتراضي لأنها لم تنجب له ذكرا وفعلا فقد تزوّج بثانية وحافظ على الأولى، والغريب أنّ الزوجتين تنامان في نفس الغرفة منذ اليوم الثاني فراش الأولى على اليمين وفراش الثانية على اليسار. تمنّيت لو أطلقت أمّي لساني لأعري كل عيوبه سأذكر علاقته بزوجة أعزّ أصدقائه الذي مات كمدا. هو الآن يفكر عوضا عنّي وعن أمّي وحتّى أبي.
      

      
        لم أنم أبي من غربته بعث لي يشكرني ويشجعني قال لي اذهبي إلى الجامعة فالعلم وحده يفتح الأبصار، سيري ولا تخافي واعلمي أنك ستعودين إلى الدار وإلى القيروان آخر المطاف. كوني رجلا فلا تهيبيهم فرصة للقدح فيك... أثق بك يا ابنتي.
      

      
        قرأت الرّسالة وأمّي تستمع طويتها. خبّأتها في صدري لتكون درعا لي يحميني من المتدخلين فيما لا يعنيهم. قفزت في الهواء ضحكت ضحكا مجنونا، ثم بكيت بكاء مرا في حضنها كانت تسهر معي إلى آخر الليل وكي لا يغليها النّعاس كانت تغزل الصوف لتنسجه زربيّة قيروانية ساحرة أو " مرقوما خفيفا يشتريه السّيّاح ليزيّنوا به ديارهم في أنحاء العالم كله أو تطرّز ثوبا لعروس تنتظر ليلة العمر وتحلم بأن تكون أيقونة في بيت زوجها الكريم.
      

      
        أبي رجل وطني، لكنّه يرى أنّ وطنه آذاه عندما أراد وزير في عهد بورقيبة أن يجعل من تونس بلدا اشتراكيا شيوعيًا. كان دكان أبي وسط الأقمشة، فأجبروه على تقاسمه مع رجلين غريبين دون أن يساهما في رأس المال. نُهب الدّكَّان، وأفلس وهاجر أبي إلى فرنسا. وقد ساء حال العديد من التجار والفلاحين، ومنهم من مات كمدا على ضياع المدينة يبيع رزقه. وعندما اشتدت الأزمة قرّر بورقيبة التخلّي عن فكرة الاشتراكية والعودة إلى ما كنا عليه، لكن والدي لم يعد...
      

      
        لا أدري لماذا لم أنم ليلتها تمثلت في العاصمة بهوا فسيحا فيه السينما والمسرح ومعارض الرّسم، والأجمل ألا أحد سيعرفني ليشي بي لأمي أو يكتب رسالة لأبي يوبخه على السّماح لي بالدّراسة في الجامعة.
      

      
        الفصل الخامس:
      

      
        حيرة الرّحيل أقضَت مضجعي. كنت في مفترق طرق أفكار غريبة تتجاذبني هل أدرس الحقوق؟ وأتخرّج قاضية؟ لكن القضاء غير مستقل، أم أدرس الفلسفة؟ وأستاذي الشّاب الوسيم القادم من العراق كم قال لي كوني فيلسوفة وستتميّزين، لكن المشكلة الأساسية أنّ عائلتي، أعمامي وبعض أخوالي يرون الفلسفة تحثّ على الكفر والإلحاد، وكم سألوني عن محتوى دروس الفلسفة وعن كان يصلّي، المشكلة ألا أحد منهم يصلّي، لكنّ أستاذ الفلسفة يجب أن يكون مصليا ومطبوعا بطابع الصّلاة والتّقوى على الجبين كي يطمئنوا. أقصيت الفلسفة من خياراتي كي لا يهرشوا لحمي هرشا ويؤوّلوا كلّ كلمة، وذكرت عهدي السابق، لغة الضاد فهي حبّي ومقصدي منذ قرأت الجزء الأوّل من أيّام طه حسين وتبعته في الرّبع وفي باريس متقلبا بين المسرح والسينما والجامعة وتبعت توفيق الحكيم في متاهة عصفور" من "الشرق" وحفظت أشعار أبي القاسم الشّابي من "أغاني "الحياة" واستمعت إلى قصائد تغنّى بصوت ناظم الغزالي "أي شيء أهديك في العيد يا ملاكي...
      

      
        سهرت وحدي. صعدت إلى السطح، أفكّر جيراننا قد مدّوا الفرش وعليها قمح مسلوق و "كسكسي" والأخرى تجفّف شرائح التين في آنية نحاسيّة في مدينة القيروان السّطوح هامة جدًا، فعليها تقام حفلات الأعراس والختان وعليها ينام أهل الدّار أيّام الهاجرة وعليها تنشر خصلات الصوف لتجفّ بعد الصباغة هي في الأصل امتداد للمنازل ومتنفّس للنساء يتجمعن عليها ليحكين مشاكلهن مع حماة متسلطة عنيف. وعليها دخنت سيجارتي الأولى، وقبلت ابن الجيران المتيم وهو يهديني ساعة يدويّة هديّة النّجاح بعين دامعة ولسان يقول أعرف أنك لن تعودي إلى هذا المكان، لكنّك ستظلين في القلب... لمع الضوء في قمّة صومعة جامع عقبة بن نافع او الجامع الكبير كما يحلو للقيروانيين تسميته. سيؤذن الفجر. شعرت برهبة وخوف نزلت غيّرت ملابسي، وهممت بالخروج لكن صوت امي جمدني:
      

      
        - إلى أين تذهبين في هذا الوقت المبكّر مازال بكري
      

      
        تسمرت في مكاني ولم أجب. أعادت السؤال فصرخت غاضبة
      

      
        - لم أنم، اتركيني وشأني....
      

      
        اقتربت مني وفي يدها كأس من الحليب الساخن وضعته على مائدة خشبية صغيرة، ثم قبلتني، ودست رأسي في صدرها، وانفجرتُ بالبكاء، لم تقو على تهدئتي. أزاحتني عنها قليلا وقالت:
      

      
        - يا حبيبتي، أعرف ما يبكيك أعرف أنّك حزينة من أجل رفيقاتك اللآتي لم ينجحن ، لكن تلك مشيئة الله، سينجحن في السنة القادمة لو عملن
      

      
        قاطعتها صارخة ودموعي تتقاطر:
      

      
        - لقد عملن أكثر مني. هو الحظ التّعيس...
      

      
        رأيت أمي تبكي في صمت. عانقتها. مسحت دموعها. أضافت:
      

      
        - يا ابنتي، أنا حزينة، كيف سأعيش من دونك ؟ كيف سأتصرف وحدي وقد كنت المعينة والمرشدة والكتف الّذي أتكئ عليه كلما شعرت بضيق أو وهن؟ الحمل ثقيل، لكنّ مصلحتك أولى. إخوتك أمانة عندك بعدي...
      

      
        أجلستني أمامها ولأوّل مرّة غنّت لي:
      

      
        سعدي بيها سعدي بها
      

      
        تكبر بنتي ونقرّيها
      

      
        لو خطبوني فيها
      

      
        ما نعطيها ذهب البركة
      

      
        ما يكفّيها
      

      
        حزنت كيف سأترك أمّي وإخوتي ؟ وفي لحظة فكرّت في التخلّي والبقاء معها ظلّت تلك الكلمات منقوشة في ذهني واستعدتها عندما كانت أمّي مسجّاة أمامي بعد ثماني سنوات. يومها أغلقت باب الغرفة طلبت أن أبقى معها وحدي عانقتها، وأعدت عليها أغنيتها ووعدتها فقلت لها: اطمئني يا أمّي إخوتي أمانة في رقبتي حتّى مماتي لن يبعدني عنهم إلاّ الموت
      

      
        
          طرق خفيف على الباب، من ؟ أيكون عمّي جاء يمنعني من التوجيه الجامعي بالقوّة؟ فتحت الباب. كانت صديقة عمري صفاء عانقتني. شعرت بدموعها الحارّة تبلّل كتفي لم أرها منذ أيام عجزت عن المواجهة شعور بالذنب ينهشني. قالت لي:
      

      
        - سأذهب معك إلى المعهد لم أستطع..
      

      
        لم تسكت بكت بمرارة. قصدنا المعهد تسلّمت التوجيه سأواصل النّبش في الأدب والشعر الجاهلي. يوما سألت أستاذي وكان شاعرا حسّاسا:
      

      
        من هم الشعراء الصعاليك ؟ ولماذا سموهم الصعاليك؟
      

      
        ابتسم لي وقال:
      

      
        اذهبي إلى الجامعة، وهناك ستكتشفين العصابة كلها .....
      

      
        مر الصيف ثقيلا متباطئا حتى كان يوم صحوت فيه على خبر وفاة والد صديقتنا هادية بعد إصابته برصاصة في الصدر يوم الخميس الأسود حضرت الجنازة... كان الوضع صعبا. الأطفال تيتموا والأم ترملت والأيام الكالحة تتربص بهم... الجنازة لم تكن عاديّة، فقد أمنها رجال الأمن ولم يسمحوا لأهله بتشييعه إلى المقبرة. قالوا لأسباب أمنيّة وخوفا من تجدد المظاهرات مثلما حصل عند دفن قريب لنا منذ أيام غادرت صديقتي بعين دامعة وقلب واجف ونقاط استفهام ترتسم أمامي كيف سيعيشون وليس لهم ثروات ولا مصدر للرّزق ؟ الحمل سيلقى على عاتقك أيا هادية لكن كيف وأين؟ مضيت وأنا أردد في سري لك الله يا هادية.
      

      
        بعد يومين حملت أشيائي وركبت الحافلة ومضيت إلى العاصمة الأبدأ رحلة جديدة، بعد أن تركت ورائي تراكمات الطّفولة والصّبا وجزءا من الشباب وأما حيرى تذرف الدمع. تاه بصري بين الحقول وثنايا التلال على اليمين واليسار فذكرتك يا سياب" ، وذكرت قصيدتك "أساطير" فأنشدت والعبرة تخنقني:
      

      
        تعالي فمازال نجم السماء
      

      
        يذيب الشنا في النهار الغريق
      

      
        ويخشى سكون الطريق
      

      
        بلونين من ومضة وإطفاء وهمس المول الثقيل
      

      
        بدفء الشذى واكتئاب الغروب
      

      
        يذكّرني الرّحيل شراعا خلال التحايا يذوب وكفا تلوح يا للعذاب
      

      
        تعالي فمازال لون السّحاب حزينا
      

      
        يذكّرني بالرحيل
      

      
        رحيل.
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